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 ما هي الخواطر القلبية، كيف تتكونّ، وما دورها في حياتنا؟

 نافذة إلى أعماق الإنسان ودورها في المسار الروحي والفكري: الخواطر القلبية

أشعر بشيء في قلبي “أو …” كان عندي إحساس في قلبي أن“: لا شك أنك قد سمعت عبارات من قبيل

؛ عبارات قد تبدو للوهلة الأولى مجرد كلمات …”شيطاناً يوسوس لي أن أفعل كذاكأن “أو حتى …” يقول لي

لكن، هل تأملت يومًا في ما يكمن خلف هذه الكلمات؟ من أين تأتي هذه الخواطر . دارجة أو أحاسيس عابرة

لٍ ما بلا التي تهجم على القلب؟ هل لها منشأ واضح أم أنها مجرد خيال طارئ؟ ما الذي يجعلنا نندفع نحو فع

 سبب ظاهر، أو نحجم عنه دون مبرر منطقي؟

عند نظرة سطحية، قد تعُدّ هذه المشاعر والأفكار حالاتٍ داخلية آنية، لكن في الأفق المعرفي والأخلاقي، 

هذا المفهوم له مكانة خاصة في النصوص الدينية  ."قلبيةخواطر "هي إشارات لظاهرة أعمق تعُرف باسم 

 .والعرفانية والنفسية، حيث لا يمكن إنكار دوره في صياغة قرارات الإنسان وسلوكياته، بل ومصيره بأكمله

في هذا السياق، لا يعُدَّ القلب مجرد . فالإنسان كائنٌ معقد، ذو طبقات متشابكة من الإدراك والشعور والإرادة

عندما . عر العميقة، ومكمن الميول الأساسيةعضو جسدي، بل هو مقرّ الأحكام الداخلية، وموطن المشا

فإننا نقصد تلك الأفكار التي ترَدِ فجأةً على القلب دون أن تمرّ بالضرورة عبر مسار  ،اطر" أوونتحدث عن "الخ

فالمقصود بذلك تلك  .العقل أو الاستدلال المنطقي، ومع ذلك تؤثر بشكل كبير في مسار أفكارنا وسلوكنا

الأفكار التي ترَد على القلب فجأة، دون أن تمر بالضرورة عبر بوابة العقل أو سلمّ الاستدلال، فتؤثرّ في مسار 

 .الذهن والسلوك

القلب، ومصادرها، وأنواعها، مع إيضاح تأثيرها اطر ولمقال إلى بحث ماهية خمن هذا المنطلق، يهدف هذا ا

كما سنتناول كيفية التعرف عليها، والسيطرة عليها، واستثمارها في . الفردية والروحية للإنسانحياة الفي 

لأن الإنسان كلما تعمقّ في فهم ما يجري في قلبه، اقترب خطوة كبرى من معرفة . سبيل التكامل الداخلي

 .نفسه، ومن ثم معرفة ربهّ
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 الخواطر القلبية مصدر

تخيلّ طريقة عمل كاميرا التصوير، : لفهم طبيعة الخواطر القلبية بصورة أوضح، يمكن الاستعانة بتشبيه بسيط

فالكاميرا تسجلّ كل صورة تلتقطها في ذاكرتها، لكن عرض تلك الصورة يتطلب أولًا انعكاسها على شاشة 

هذا المسار يشبه في جوهره ما يحدث . سجيل، وأخيراً الانعكاسبعبارة أخرى، الالتقاط يتم أولاً، ثم الت. معينّة

ُّن الخواطر القلبية فالإدراكات الحسية التي تتلقاها النفس الإنسانية عبر قواها المختلفة، تمر . في عملية تكو

 .بعمليات تحليل وتفكيك ذهني، ثم تستقر في القلب، وتترك آثاراً عميقة في كيان الإنسان

فية، لا يقتصر دور القلب على كونه منفذًا لدخول هذه الخواطر، بل يؤدي أيضًا وظيفة التصفية ومن زاوية معر 

ً وفعاّلاً . والتنظيم لها ً ثابتا وعلى خلاف الذهن الذي تمرّ فيه الأفكار بشكل عابر ومتقلب، يعُدّ القلب مقراّ

لعرفانية كمركز القيادة في كيان ولهذا السبب، توصف مكانة القلب في النصوص الدينية وا. لتلك الأفكار

وحينما يمتلئ القلب بمحتوى معينّ، فإنه يعكس تلقائياً ردود فعل . الإنسان، وموضع النمو والتكامل الروحي

، والمسار الذي يةقلب واطربناءً على ما تقدم، أصبح من الواضح كيف تتشكل خ .تتناسب مع ذلك المحتوى

لها أنواع متعددة، ومعرفتها ضرورية جدًا لتوجيه القلب واطر تسلكه لتتغلغل إلى داخل الإنسان. لكن هذه الخ

 .صحيحاتجاه في 

 ما هي أنواع الخواطر القلبية؟

الخواطر القلبية، كما يوحي اسمها، هي تلك الأفكار أو الميول أو الدوافع التي تطرأ فجأة على قلب الإنسان 

وما هي العوامل التي هذه الأفكار المفاجئة؟  ما هو مصدروهنا يبرز هذا السؤال. سابق إنذار دون تمهيد أو

 من دون مقدمات؟ تجعل فكرة ما، سواء كانت حسنة أو سيئة، تخطر على بالنا

 :الخواطر القلبية إلى هذه الأقسام مصادرينقسم 

 :الخواطر الإلهية من الملائكة •

وتشُبه هذه الخواطر  الملائكة المكلفين بإرشاد الإنسان إلى الخير والصلاح. وهي خواطر يلُهمها الله بواسطة

وقد تتجلىّ أحياناً . من حيث التأثير، الواردات الربانية، إذ تدعو إلى الطاعة، والتقوى، وذكر الله، وفعل المعروف
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حو الطهارة، على شكل صوت الضمير أو إنذار داخلي يحثّ الإنسان من أعماقه على تجنبّ الذنب والسير ن

 .من دون أن يأتيه ذلك من مصدر خارجي

 :الخواطر الشيطانية • 

ة في ظاهرها، مدمرّة في باطنها، تستهدف كيان غری، هناك خواطر شيطانية، وهي وساوس مالمقابل وفي

ة والأنانية والشك والتشاؤم، وتدفعنا إلى السلوكيات هذه الأفكار المضللة تقودنا نحو الغفل. الإنسان

َّاسِ »: وقد وصف القرآن الكريم الشيطان بقوله المذمومة. أي أنه يوسوس في أعماق  1؛«يوُسَْوسُِ فيِ صُدُورِ الن

وغالباً ما تعمل هذه الخواطر الشيطانية بأسلوب ناعم ومتدرج، إلى حدٍّ لا ننتبه فيه إلى أن الشيطان . قلوبهم

 .قد تولىّ توجيه مسار أفكارنا

 :الخواطر النفسية •

هذه . اطر لا من الملائكة ولا من الشياطين، بل من النفس ذاتهاولا يكون مصدر الخقد الأحيان، وفي بعض 

النفس، بما تحمله من ميول، وذكريات، وتجارب، ورغبات مكبوتة، قد تنُتج خواطر ليست بالضرورة شيطانية 

الخواطر قد يدفع الإنسان  هذا النوع من. أو ملائكية، بل تنبع من تربية الإنسان، وبيئته، وخصوصياته الفردية

 .إلى التهاون، أو الأنانية، أو حتى القلق، ما لم يتصدَّ لها الإنسان بالمراقبة والتهذيب والسمو الأخلاقي

فحين يتيقن الإنسان أن أفكاره . إن إدراك منشأ الخواطر القلبية هو الخطوة الأولى في طريق معرفة النفس

 .ر وعياً في تمييزها، وقادراً على قبولها أو رفضها ببصيرة ورشدقد تأتي من مصادر متعددة، يصبح أكث

 وكيف يمكن تمييزها؟ ؟تأثير الخواطر القلبيةما 

كيف يمكننا أن نمُيزّ بين أنواع الخواطر القلبية المختلفة؟ بعد أن تبينّ لنا أن هذه الخواطر قد تصدر من 

كيف يمكننا التمييز : الشيطان، أو نزعات النفس، يبرز سؤال مهمكإلهام الملائكة، أو وسوسة : مصادر متعدّدة

 بين هذه الخواطر؟ ما المؤشرات التي تساعدنا على معرفة مصدر هذه الأفكار؟

مّ وفيما يلي أه. تركيزاً، وبصيرةً داخلية، ومعرفةً بخصائص كلّ نوع منهاالخواطر القلبية  يتطلب التمييز بين

 :المؤشّرات التي يمكن من خلالها التفريق بين هذه الخواطر

                                                           
 5سورة الناس، الآية  1
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 الأثر العاطفي والروحي للخواطر .أ

. ، والنوربشعور من الطمأنينة والسكينة واليقينمصحوبة الخواطر الإلهية وإلهامات الملائكة غالباً ما تكون 

 دخولها إلى القلب يشبه نسمةً لطيفة تدعو الإنسان إلى الخير، وذكر الله، والمحبة، والروحانية. في المقابل،

وأماّ الخواطر  .القلق، والاضطراب، والعجلة، والغرور، أو لذاّت آنية خادعةبغالباً الخواطر الشيطانية، ترتبط 

 .النفسية، فقد تمتزج بالأنانية، وحب الراحة والانجراف خلف أهواء أو مشاعر غير مستقرة

 :المضمون والنتيجة  .ب

هل يدعونا إلى الخير، والصبر، والعفو، يجب فحص كل فكرة أو دافع من حيث الوجهة التي يقود إليها. 

 يغُرقنا في الذنب، والعداوة، والشهوة، والحسد، والتكاسل، والغفلة؟ على العکس والعبادة، والنموّ الباطني؟ أم

فالخاطر الذي يوقظ الضمير، ويدفع إلى إصلاح النفس، والتوبة، والقرب إلى الله، لا شكّ أنه صادر عن مصدر 

 .نوراني

 الثبات والاستمرارية  .ت

أما . ، وإذا أهُملت عادت على هيئة تذكير باطنيبأنها غالباً ما تكون عميقة ومستمرةالخواطر الإلهية  تتميز

 .، وتزول سريعاً مع الذكر أو قليلا من التأملبالحماس زوجةومممتقلبّة، والخواطر الشيطانية فهي سطحية، 

  زمن وظروف ورود الخاطر  .ث

فالخاطر الذي يرد في لحظة خلوة مع الله، . الخواطر تحديد مصدرأيضًا على المحيطة الظروف قد تساعدنا 

ً  غالبا ماأو بعد عبادة خاشعة،  أما الذي يظهر في حالات الغضب، أو الشهوة، أو الجوع، أو . يكون منبعهُ إلهيا

 .الانفعال في مواجهة اجتماعية، فالأرجح أن منشأه من النفس أو الشيطان

 ر الخاطر بالعقل والديناختبا  .ج

كانت فإن . الميزان الأقوى لتقييم الخواطر هو عرضها على العقل السليم وتعاليم الدينإن  في الحقيقة،و

أما إذا كانت . فيمكن الوثوق بهاالأخلاقية، والضوابط العقلية، والشرائع الإلهية،  المبادئ ة معتوافقالخواطر م

 .مخالفة لهذه المعايير، فيجب الحذر منها، حتى لو بدت جذابة أو منطقية للوهلة الأولى
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. إن تمييز الخواطر القلبية مهارة تكُتسب بالممارسة، والمراقبة، وحضور القلب في تفاصيل الحياة اليومية

وكلما تقدّم الإنسان في طريق معرفة النفس، وتهذيبها، ومجاهدة أهوائها، ازداد بصيرة في فرز خواطره بين 

 .ما هو من نور وما هو من ظلمة

ً وفي الختام،  يبقى  هي ما و هل سبق أن تأملت أو تفاعلت بوعي مع ما يخطر في قلبك؟ :السؤال مطروحا

 العوامل التي أثرّت في اختياراتك وميولك الباطنية؟

 . شاركنا إجاباتك وتجاربك

 


